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ملخص  

مقدمة

ممــا لاشــك فيــه أن روســيا بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي خســرت الكثيــر مــن إرثهــا الجيوسياســي، 

وقــد كان اليمــن يشــكل محــوراً مهمــاً لهــذا الإرث فــي منطقــة الخليــج العربــي ، بــل كان البلــد الوحيــد 

فــي شــبه الجزيــرة العربيــة- قبــل إعــان الوحــدة اليمنيــة بيــن شــمال اليمــن وجنوبــه فــي العــام -1990 

ــوب(، أو  ــة الشــعبية )الجن ــة اليمــن الديمقراطي ــذي تربطــه علاقــات وثيقــة بموســكو ســواءً  جمهوري ال

الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )الشــمال(، إلا أن خســارة  هــذا الإرث ســرعان مــا تبــددت،  وعــادت  روســيا 

إلــى الســاحة الدوليــة كلاعــب نشــط  فــي كثيــر مــن الملفــات الإقليميــة والدوليــة فــي ظــل إدارة الرئيــس 

فلاديميــر بوتيــن، فمــع اشــتداد المواجهــة الجيوسياســية بيــن روســيا والولايــات المتحــدة فــي الشــرق 

الأوســط، نجــد  أن اليمــن يكتســب أهميــة جديــدة للسياســة الخارجيــة الروســية، وهــو مــا بــدا واضحــاً مــن 

خــال الحــراك الدبلوماســي النشــط لموســكو حيــال الملــف اليمنــي فــي الآونــة الأخيــرة.

 هــذه الدراســة تســلط الضــوء علــى دور روســيا وموقعهــا فــي الأزمــة السياســية اليمنيــة، و ترجــع 

أهميــة الدراســة إلــى حقيقــة أن الصــراع فــي اليمــن لــم يتــم إنهــاءه بعــد، وعلــى الرغــم مــن  أن عمليــة 

المصالحــة الإقليميــة  بيــن  طهــران والريــاض التــي قادتهــا الصيــن فــي مــارس/أذار الماضــي )2023(، 

وبمســاعدة نشــطة مــن روســيا، أدّت إلــى مــا يمكــن وصفــه بتجميــد المواجهــات المســلحة بيــن الحوثييــن 

وقــوات الحكومــة الشــرعية اليمنيــة، لكــن مــن دون إطــاق حــوار سياســي يمنــي  قائــم علــى المرجعيــات 

الثــاث المعتــرف بهــا دوليــاً ســيكون مــن الصعــب التنبــؤ بمــا يمكــن أن يحــدث بالضبــط، وبالتالــي يمكــن 

القــول إن الحــل القائــم علــى مشــروعية اســتعادة الدولــة اليمنيــة وإنهــاء أســباب الصــراع مــن الممكــن أن  

يكــون وحــده القــادر علــى  إيضــاح حقيقيــة مســار المصالحــات الإقليميــة فــي منطقــة تتســم بالتعقيــد. 

تحولــت منطقــة الشــرق الأوســط منــذ بدايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي إلــى أكثــر الأماكن ســخونة 

فــي العالــم، وكان للجباريــن الأمريكــي والســوفياتي سياســة متعارضــة فيهــا، فــكل منهمــا كان يتطلــع 

إليهــا كمــكان اســتراتيجي، الهزيمــة فيــه أو التراجــع يعنــي إخــالًا فــي سياســة التــوازن الدولــي.1  فلــم يكــن 

الشــرق الأوســط أبــداً مســتقرًا مــن الناحيــة الأمنيــة، علــى ســبيل المثــال: فــي الثمانينــات اندلعــت الحــرب 

العراقيــة -الإيرانيــة فــي هــذه المنطقــة، 
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وفــي عــام 2003، شــن التحالــف الأمريكي-البريطانــي غــزواً عســكريًا علــى العــراق للإطاحــة بنظــام 

الرئيــس العراقــي صــدام حســين، وبعــد 8 ســنوات مــن الغــزو الأمريكــي للعــراق، بــدأت المظاهــرات 

ــا  نجــد أن   ــي(، وللمفارقــة هن ــع العرب ــي )مــا يســمى بالربي ــم العرب ــة فــي العال والاحتجاجــات الجماهيري

مــن المقبــول عمومًــا أن الربيــع العربــي بــدأ فــي عــام 2011 بســقوط نظــام الرئيــس التونســي زيــن 

ــر بافلوفيتــش الباحــث فــي معهــد الاستشــراق  ــي، لكــن بحســب كيريشــينكو فلاديمي ــن عل ــن ب العابدي

التابــع لأكاديميــة العلــوم الروســية فــإن بدايــة "الربيــع العربــي" كانــت فــي العــام 2004، مــع بدايــة التمــرد 

ــا ضــد الحكومــة الســنية الشــرعية فــي  ــي، إذ كان عمــل هــذه الجماعــة موجهً ــة الحوث المســلح  لجماع

اليمــن، وفــي وقــت لاحــق مــن عــام 2010م تــم إبــرام هدنــة بيــن  الطرفيــن، ولكــن فــي العــام التالــي 
اســتمر الصــراع وبقــوة .2

وأصبــح اليمــن مســرحاً للحــرب "بالوكالــة"،  تشــارك فيــه المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران 

الإســامية: إيــران تدعــم المتمرديــن الحوثييــن الذيــن يقاتلــون الحكومــة الشــرعية فــي اليمــن3  ويســعون 

ــورة 26  ســبتمبر/أيلول  1962، فــي شــمال  ــل ث ــة التــي كانــت قائمــة قب ــى اســتعادة الإمامــة الزيدي إل

ــد فــي الأحــداث  ــران انخرطــت  بشــكل متزاي اليمــن، وبنظــرة أوســع فــي المنطقــة  مــن الواضــح أن إي

التــي تجــري فــي كل مــن ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان ؛ مــا أدى إلــى توتــر فــي العلاقــات بيــن إيــران 

ــث يدعــي كلا  ــة، حي ــى عدائي ــدة وحت ــا معق ــت دائمً ــي كان ــات الت ــة الســعودية، العلاق ــة العربي والمملك

البلديــن دورًا رائــداً فــي المنطقــة، لكــن المواجهــة المفتوحــة بيــن هاتيــن القوتيــن الإقليميتيــن  يمكــن 
ببســاطة أن تــؤدي إلــى "تفجــر المنطقــة" برمتهــا. 4

تتعامــل روســيا بواقعيــة مــع مواضيــع شــرق أوســطية لهــا أبعادهــا الدوليــة  والإقليميــة، وفقــاً 

لمصالحهــا السياســية والاقتصاديــة، أمــا فــي حالــة الأزمــة اليمنيــة والــدور الروســي فــي هــذه الأزمــة، 

فيجــب أخــذ مصالــح روســيا فــي الخليــج العربــي بعيــن الاعتبــار، إذ تســتخدم روســيا التعــاون العســكري 

والفنــي والعلاقــات الاقتصاديــة لتأميــن نفوذهــا الجيوسياســي المتزايــد فــي هــذه المنطقــة، ففــي 

العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين جــددت روســيا تقاربهــا مــع دول الخليــج العربي،وهــذا التقارب 

كان قائمــاً فــي المقــام الأول علــى المصالــح الاقتصاديــة المتبادلــة، وفــي عــام 2011 تــم إطــاق  مــا 

يســمى بالحــوار الاســتراتيجي بيــن دول الخليــج العربيــة وروســيا، 
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ومنــذ  انطلاقتــه شــهدت قممــه - التــي تعقــد ســنوياً -  الكثيــر مــن النقاشــات الســاخنة،  ففــي المؤتمر 

الثانــي الــذي انعقــد فــي الريــا ض عــام 2012 شــهد هــذا المؤتمــر نقاشــاً حــاداً بســبب الملــف الســوري، 

ــر ذلــك لــم ينعقــد المؤتمــر فــي  وبســبب تقييمــات دول الخليــج العربــي للمشــكلة الســورية؛ وعلــى إث

العــام التالــي، وبحســب "إيلينــا ســوبونينا"، مستشــارة مديــر المعهــد الروســي للدراســات الاســتراتيجية 

والمتخصصــة فــي آســيا والشــرق الأوســط، فإنــه رغــم الخلافــات التــي كانــت قائمــة إلا أن هنــاك 

تفاهمــاً متبــادلًا فــي كثيــر مــن القضايــا، إذ يمكــن للمــرء أن يلاحــظ أنــه رغــم العواصــف وتبايــن وجهــات 

النظــر حــول قضايــا معينــة، فــإن الــدول العربيــة قيمــت وباحتــرام ثابــت وزن روســيا فــي نظــام العلاقــات 

الدوليــة. 5 وكذلــك مصالحهــا الاســتراتيجية مــع إيــران وفــي هــذا الإطــار مــن المهــم الإشــارة إلــى معاهــدة 

المبــادئ الأساســية للتعــاون بيــن الاتحــاد الروســي وإيــران التــي وقعهــا رئيســا البلديــن بوتيــن وخاتمــي 

فــي مــارس عــام  2001فــي موســكو ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 15 أبريل/نيســان  2002وممــا جــاء 

فــي هــذه الوثيقــة أن الحــوار الروســي الإيرانــي يعتمــد بدرجــة أساســية علــى وجهــات نظــر متشــابهة 

حــول مفهــوم نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب وترســيخ التعــاون، وقــد جــاء فــي المــادة السادســة مــن 

ــز تنميــة العلاقــات طويلــة الأمــد والمتبادلــة المنفعــة  المعاهــدة  أن  الطرفيــن  ســيعملان  علــى تعزي

ــك الاســتخدام الســلمي  ــي النقــل والطاقــة  بمــا فــي ذل ــذ مشــاريع مشــتركة فــي مجال مــن أجــل تنفي

للطاقــة الذريــة6  ، لكــن موســكو وافقــت فــي عــام  2010، علــى قــرار مجلــس الأمــن الدولــي الــذي فــرض 

عقوبــات علــى إيــران مقابــل إســقاط العقوبــات الســابقة علــى روســيا7 ، ومهــدت واشــنطن بعــد ذلــك 

لانضمــام موســكو إلــى منظمــة التجــارة العالميــة.

 وبالعــودة إلــى مــا يخــص اليمــن فــإن لروســيا مصالــح مهمــة فيهــا، فهــي تســعى إلــى تأميــن تدفــق 

ــر مــن  ــى الكثي ــة الجيوسياســية لليمــن، بالإضافــة إل ــة فضــاً عــن الأهمي ــى الحــدود الجنوبي النفــط عل

العقــود التجاريــة التــي كانــت موقعــة بيــن الحكومتيــن الروســية واليمنيــة فــي قطاعــي التســليح والتعدين 

وغيرهــا مــن القطاعــات قبــل انقــاب جماعــة الحوثــي علــى الســلطة الشــرعية فــي ســبتمبر/أيلول 2014، 

وتذكــر "إيلينــا ســوبونينا " أنهــا تحدثــت مــع الرئيــس اليمنــي الســابق "عبدربــه منصــور هــادي" أثنــاء زيارتــه 

إلــى موســكو فــي عــام 2013، وأن الرئيــس اليمنــي أثنــى علــى روســيا ودعمهــا للمبــادرة الخليجيــة فــي 

خريــف 2011 التــي تنــص علــى الانتقــال الســلمي للســلطة فــي اليمــن،



 وكان مــن المهــم أيضــاً أن ذلــك انعكــس  فــي العديــد مــن قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي التــي تــم 

تبنيهــا بالإجمــاع حيــال الملــف اليمنــي. 8 أو تلــك القــرارات التــي ســمحت روســيا بتمريرهــا فــي مجلــس 

الأمــن، وبالعــودة إلــى "إعــان مبــادئ العلاقــات الوديــة والتعــاون" فــي عــام  2002  بيــن صنعــاء 

وموســكو، فــإن هــذه الاتفاقيــة شــملت التعــاون فــي مجــالات الثقافــة والعلــوم والتعليــم والرياضــة 

والســياحة، بالإضافــة إلــى اتفاقيــة "الحمايــة المتبادلــة للاســتثمارات "، ونجــد أن هــذه الاتفاقيــات 

أرســت أساســاً متينــاً للتعــاون بيــن البلديــن9  ، وممــا جــاء فــي بيــان الكرمليــن  عقــب انتهــاء المحادثــات 

بيــن الرئيســين علــي صالــح )رئيــس اليمــن الأســبق( وبوتيــن أن وثيقــة "إعــان مبــادئ العلاقــات الوديــة 

ــا  ــد مــن القضاي ــن فــي العدي ــات البلدي ــن توجه ــارب بي ــه الخصــوص التق ــى وج ــاون"، تعكــس عل والتع

ــول  النمــوذج أحــادي القطــب للنظــام العالمــي، ومكافحــة  ــة، مــن بينهــا عــدم  قب ــة والإقليمي العالمي

التطــرف الدينــي والإرهــاب، ووجهــات النظــر الوثيقــة حــول تســوية النزاعــات الإقليميــة10 ، ويــرى كثيــرٌ 

مــن الباحثيــن فــي العلاقــات الدوليــة أن مــوارد روســيا الضخمــة وموقعهــا الجغرافــي تجعــل منهــا 

ــق حلــف قــاري  ــد فــي مواجهــة العولمــة مــن خــال خل ــق انبعــاث سياســي جدي ــة لخل ــدة المؤهل الوحي

أوراســي،11   وهــذا مــا أكــده الخبيــر الاســتراتيجي الروسي"الكســندر دوغيــن" فــي كتابــه  مســتقبل روســيا 

الجيوبوليتيكــي، فعامــل القــرب الجغرافــي للمنطقــة بالنســبة لروســيا يشــكل واحــداً مــن أهــم دوافــع  

الــدور الروســي فــي المنطقــة العربيــة.
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الفصل الأول: الأزمة السياسية في اليمن
انقلاب جماعة الحوثي  

 فــي ينايــر/ كانــون ثانــي 2015، تصاعــد الصــراع فــي اليمــن بشــكل حــاد، حيــث اســتولى المتمــردون 

الحوثيــون علــى القصــر الرئاســي فــي صنعــاء، بعــد ذلــك أعلــن الرئيــس هــادي وحكومتــه فــي عــدن عــن 
التعبئــة العامــة .12

 وفــي مــارس/أذار مــن العــام نفســه، احتــل الحوثيــون تعــز: ثالــث أكبــر مــدن اليمــن، وتقــع فــي الجــزء 

الأوســط منــه ليتوجهــوا بعــد ذلــك جنوبــاً فــي محاولــة منهــم للســيطرة علــى الشــرعية اليمنيــة. 

وإذا كان ثمــة تعريــف للأزمــة ســنجده عبــارةً عــن: موقــف مفاجــئ تتجــه فيــه العلاقــات بيــن طرفيــن أو 

أكثــر نحــو المواجهــة بشــكل تصعيــدي نتيجــة لتعــارض قائــم بينهمــا فــي المصالــح والأهــداف، أو نتيجــة 

لإقــدام أحــد الأطــراف علــى عمــل يعــده الطــرف الآخــر تهديــداً لمصالحــه وقيمــه الحيويــة، الأمــر الــذي 
يســتلزم تحــركاً ســريعاً مضــادا .13
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وبالتالــي يمكــن تعريــف الأزمــة اليمنيــة علــى أنهــا: صــراع سياســي وعســكري مســتمر، ففــي الـــ  

21ســبتمبر مــن  العــام 2014 ســقطت العاصمــة اليمنيــة صنعــاء تحــت قبضــة جماعــة الحوثييــن، وهــي 

ــى  ــران، وتطلــق عل ــة وســالية عســكرية متطرفــة فــي شــمال اليمــن مدعومــة مــن إي مجموعــة طائفي

ــه"، و معروفــة باســم "الحوثييــن" وفــي مشــهد متســارع لمحطــات الصــراع،  نفســها اســم "أنصــار الل

أنشــأ الحوثيــون مــا يســمى بالمجلــس الثــوري  ووضعــوا محافظــات اليمــن الشــمالية تحــت ســيطرتهم 

وتحولــوا بحكــم الأمــر الواقــع إلــى القــوة المســيطرة فــي أغلــب محافظــات الشــمال اليمنــي، ولــم 

تســتطع هــذه الجماعــة الحصــول علــى الاعتــراف لا علــى المســتوى الدولــي ممثــاً بالقــوى العظمــى، 
ــران .14 ــى المســتوى الإقليمــي باســتثناء إي ــراف الأمــم المتحــدة، ولا عل ــى اعت ولا عل

بعــد هــذا الانقــاب طالــب هــادي الأمــم المتحــدة ودول الخليــج العربــي بـــ "التدخــل العاجــل" مــن أجــل 

ــة ودعــم الحكومــة الشــرعية". ليعقــب هــذه المناشــدة تدخــل  ــكل الوســائل الممكن "وقــف العــدوان ب

عــدة دول بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، بإعــان تشــكيل تحالــف عســكري باســم )التحالــف العربــي 

ــن  ــى مواقــع الحوثيي ــة عل ــات الجوي ــة عســكرية واســعة شــملت الضرب لدعــم الشــرعية(، وإطــاق عملي

ومعســكراتهم.

ــاءً علــى طلــب الرئيــس  ــاول التدخــل الســعودي فــي الصــراع، نجــد أن الســعودية تتصــرف بن ــد تن وعن

اليمنــي الســابق عبــد ربــه منصــور هادي لتحقيق هدف هو "اســتعادة الســلطة الشــرعية" في الجمهورية 

اليمنيــة، ومــع ذلــك، ووفقًــا لخبــراء فــإن للســعودية دوافــع أخــرى للانخــراط فــي هــذا الصــراع، وأهمهــا:

أولًا: خشــية المملكــة العربيــة الســعودية مــن تمــرد مماثــل علــى أراضيهــا مــن الســعوديين الشــيعة 
؛ فتمــرد  الحوثييــن  أصبــح  مصــدراً  مباشــراً  لزيــادة عــدم الاســتقرار فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

نفســها وفقًــا لـ"أليكســي فيننكــو"  -الباحــث البــارز فــي معهــد مشــاكل الأمــن الدولــي التابــع لأكاديميــة 

العلــوم الروســية - فــإن الريــاض تخشــى أن يحــدث نفــس الســيناريو علــى أراضيهــا، ففيهــا مــا يقــارب 

مــن ٪15-14 مــن الشــيعة  الذيــن خرجــوا فعــاً ضــد الملــك الســعودي عبداللــه بــن عبدالعزيــز خــال مــا 
يســمى بثــورات "الربيــع العربــي". 15

ولأن الشــيعة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ليــس لديهــم تمثيــل قانونــي فــي الســلطة؛ فمــن غيــر 

المحتمــل أن يوافقــوا علــى هــذا الوضــع القائــم، بــل ســيحاولون خلــق مشــاكل لحكومتهــم قــدر الإمــكان، 

ــرة،  ــا أشــارت فــي الســنوات الأخي ــراً م ــي   كثي ــران الت ــم بإي ــدء اتصاله ــاض مــن ب ــي تخشــى الري وبالتال
وبشــكل متزايــد إلــى أن أســلحتها تتفــوق علــى جيــوش الــدول الأخــرى فــي المنطقــة. 16



ثانيــاً: نفــط اليمــن وموقعــه؛ فاليمــن يمتلــك مينــاء عــدن النفطــي  وهــو أحــد أهــم موانــئ المنطقــة، 
وكان هــذا المينــاء فــي قلــب مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، ويمثــل مفتــاح عبــور الهيدروكربونــات في 

الشــرق الأوســط، بالإضافــة إلــى ذلــك، عــدن هــي الطريــق إلــى البحــر الأحمــر الــذي تمــر عبــره إمــدادات 

ــا  ــه، وبحســب "ديان ــاة الســويس ولا ننســى حقــول النفــط فــي شــمال اليمــن وجنوب ــة  قن النفــط جه

ماليشــفيا"، أســتاذة العلــوم السياســية والباحثــة الرئيســية فــي مركــز مشــاكل تحــول النظــم السياســية 

والثقافــات فــي جامعــة موســكو الحكوميــة، "فــإن الثــروة الطبيعيــة والموقــع الاســتراتيجي المميــز 

لليمــن - يوضــح الاهتمــام المتزايــد بهــذا البلــد مــن جانــب القــوى الإقليميــة والعالميــة؛ فجميعهــم  - 
بدرجــة أو بأخــرى - يحاولــون الاســتفادة مــن الصــراع اليمنــي الداخلــي.  17

ويؤكــد ذلــك المستشــرق والخبيــر فــي المجلــس الروســي للشــؤون الدوليــة "كيريــل ســيميونوف" 

الــذي يــرى أن للمملكــة العربيــة الســعودية وجهــات نظرهــا الخاصــة حــول حضرمــوت والمهــرة؛ والتــي 

يمكــن مــن خلالهــا مــد أنابيــب النفــط إلــى موانــئ المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب، متجــاوزة مضيــق هرمــز 

ــى الشــرق الأقصــى، وجنــوب  ــر النفــط الســعودي إل ــن، ممــا يضمــن تصدي ــر الآمني ــاب المنــدب غي وب

شــرق آســيا. 

وبالعــودة إلــى اســتعراض محطــات الصــراع  بعــد ســقوط العاصمــة اليمنيــة صنعــاء بيــد المتمرديــن 

الحوثييــن  ففــي الـــ 29مــن نوفمبر/تشــرين ثــان 2017، اندلعــت اشــتباكات بيــن المتمرديــن الحوثييــن، 

وأنصــار الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــد اللــه صالــح، باســتخدام الرشاشــات الثقيلــة، وأعلــن صالــح  

فــي الـــ 2مــن ديســمبر/ كانــون الأول مــن نفــس العــام، إنهــاء تحالفــه مــع الحوثييــن،  ليُقتــل بعــد ذلــك 

فــي هجــوم شــنه الحوثيــون علــى منزلــه فــي  الـــ 4 مــن  ديســمبر،  ونشــرت وكالــة فــارس الإيرانيــة مقطــع 

فيديــو يظهــر فيــه الحوثيــون وهــم ينقلــون جثــة  صالــح فــي مؤخــرة ســيارة بملابــس ملطخــة بالدمــاء18 .

وبالاســتنتاج مــن مجمــل مــا ســبق ذكــره مــن اســتعراض لمحطــات الصــراع ودوافعــه، ســنجد أن 

ــي أن الســعودية  ــران فــي المنطقــة، وهــذا لا يعن ــدة التوســعية لإي ــط بالأجن الصــراع فــي جوهــره مرتب

ــة الســعودية كان إضعــاف  والإمــارات ليــس لديهمــا أجنــدة فــي هــذا الصــراع، فهــدف المملكــة العربي

الحوثييــن حتــى لا يخلقــوا مشــاكل مســتقبلية علــى حدودهــا الجنوبيــة، فضــاً عــن ســعي دولــة الإمــارات 

لإضعــاف القــوى التــي ســاندت الثــورة الشــبابية الشــعبية فــي صنعــاء فــي عــام 2011، أمــا هــدف إيــران  

فمــن الواضــح  أنــه  تشــكيل حكومــة شــيعية مواليــة لهــا بشــكل مطلــق فــي الضفــة الغربيــة لمنطقــة 

الخليــج العربــي .  
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وبالنظــر إلــى مــآلات الصــراع ونتائجــه، فقــد كشــفت ســنوات الحــرب الماضيــة أن "التحالــف العربــي" 

ــة  ــي بمواصل ــو ظب ــاض وأب ــى الرغــم مــن وعــود الري ــه، وعل ــاع صورت ــى مــن ضي ــادة الســعودية عان بقي

القتــال إلا أن  تكلفــة العمليــة العســكرية أحدثــت فجــوة خطيــرة فــي ميزانياتهمــا خصوصــاً  فــي الســنوات 

التــي شــهدت انخفاضــاً حــاداً فــي أســعار النفــط، كمــا أن الحــرب فــي اليمــن  جــاءت بعيــدة  كل البعــد  عــن 

الســهولة التــي توقعتهــا الريــاض وأبــو ظبــي، لأســباب مــن بينهــا حجــم التناقضــات التــي نشــأت بيــن 

الدولتيــن بعــد انطــاق "عاصفــة الحــزم"، بالإضافــة إلــى تعقيــدات المشــهد اليمنــي، وتغيــر تحالفاتــه  و 

تشــاباكاته مــع كثيــر مــن الملفــات الاقليميــة والدوليــة، فضــاً عــن أن الضربــات الجويــة والحصــار البحــري 

ــة  الواســعة  ــة البري ــان لهزيمــة الحوثييــن بشــكل كامــل، بقــدر مــا كانــت ســتحققه  العملي ــا لا يكفي كان

ــار الأنســب، بالنظــر لحجــم ونفــوذ القــوى  ــت فهــي الخي ــو حدث ــى الأرض، ول ــن عل مــن هزيمــة الحوثيي

المعارضــة لســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء وانقلابهــم علــى الدولــة اليمنيــة، إلا  أن حســابات  طرفــي 

ــب حــول الحــرب فــي اليمــن فــي  ــع لمــا كان يكت ــك؛ فالمتاب ــف وتقاطــع أجندتهمــا حــال دون ذل التحال

الفضــاء الإلكترونــي الروســي سيكتشــف أن الكثيــر مــن هــذه القــراءات  غالبــاً مــا كانــت تؤكــد أن جيــوش 

دول الخليــج العربــي لديهــا قــدرة قتاليــة أقــل بكثيــر ممــا كان متوقعًــا.

ومــن القــراءات التــي قــد تبــدو غريبــة إلــى حــد مــا خصوصــاً فــي الجــزء المتعلــق بمشــاركة إيــران فــي 

هــذا الصــراع مــا قالــه "ســيرجي ســيريبروف"، الخبيــر فــي شــؤون اليمــن، والباحــث فــي معهــد الدراســات 

الشــرقية التابــع لأكاديميــة العلــوم الروســية لموقــع بوتيــن اليــوم: "مــن الضروري معرفة أن إيران ليســت 

ــى  ــة عل ــراء للتغطي ــس إلا افت ــن مشــاركتها لي ــث ع ــة، وأن الحدي ــة اليمني ــا فــي الصــراع فــي الأزم طرفً
حقيقــة العــدوان علــى اليمــن، وعلــى الرغــم مــن وجــود انقســام داخلــي بالفعــل فــي اليمــن ، إلا أن هنــاك 

ــة مختلفــة مــا بيــن "شــمال" و "جنــوب "، وتحــاول الســعودية تعميــق هــذا الانقســام  فصائــل متحارب

مــن أجــل تقســيم البــاد مــرة أخــرى لأغراضهــا الخاصــة". "وأن أهــم عامــل مــن عوامــل اســتمرار الصــراع 

ــة التــي تشــكل وقــوداً لهــذا الصــراع، فمصالــح  ــر الروســي هــو إمــدادات الأســلحة الغربي بحســب الخبي

الأمريكييــن والبريطانييــن واضحــة فــي هــذه الحــرب المســتعرة؛ فاليمــن بوابــة البحــر الأبيــض المتوســط 

إلــى أوروبــا، وهــو المفتــاح لأمــن شــبه الجزيــرة العربيــة بأكملهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك مــن وجهــة نظــر 

ديموغرافيــة، فهــو عمــاق كبيــر فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، ويتمتــع بثقــل تأريخــي وثقافــي كبيــر فــي 
الحضــارة العربيــة" حســب الباحــث الروســي.  19
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ــة ودور روســيا فــي الأزمــة السياســية فــي اليمــن، ســيكون مــن  قبــل الشــروع فــي استكشــاف مكان

الضــروري أولًا النظــر بإيجــاز فــي العلاقــات الروســية اليمنيــة فــي الســياق التاريخــي، ولعــل زيــارة العالــم 

الروســي "بوغومــا فيرنســكي " المرســل مــن قبــل جامعــة موســكو للقيــام بأبحــاث علميــة فــي منطقــة 

ــث حظــي   ــروس، حي ــن العــرب وال ــرز المحطــات فــي ســياق العلاقــات بي ــت مــن أب ــة كان ــرة العربي الجزي

باســتقبال  واحتضــان بارزيــن فــي كل مــن اليمــن ومســقط والبحريــن والكويــت والســعودية خــال شــهري 

آذار ونيســان 1902 20فــي العهــد القيصــري الروســي، أمــا بالنســبة للعهــد الســوفياتي فقــد كانــت  نقطــة 

الانطــاق فــي عمليــة إقامــة اتصــالات مباشــرة بيــن الشــعوب العربيــة والحكومــة الســوفيتية لروســيا 

هــي لقــاء جيريجــوري فاســيليفيتش تشيتشــيرين مــع ممثــل مملكــة الحجــاز، وكانــت نتيجــة ذلــك إنشــاء 

البعثــة الدبلوماســية الســوفيتية فــي المملكــة العربيــة الهاشــمية فــي جــدة عــام 1924 .21 ويعتقــد أن 

هــذه المهمــة هــي التــي أصبحــت أول المهمــات لاتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية الرســمية 

فــي الــدول العربيــة، وهنــاك عــدة مراحــل فــي تاريــخ العلاقــات بيــن الاتحــاد الســوفياتي واليمــن بشــطريه 

الشــمالي والجنوبــي قبــل العــام 1990، وعلاقــة الجمهوريــة اليمنيــة والاتحــاد الروســي بعد إعــان الوحدة 

اليمنيــة، وإعــان قيــام الاتحــاد الروســي بعدمــا تفــكك الاتحــاد الســوفياتي فــي العــام 1991.

خــال هــذه الفتــرة، أقيمــت علاقــات بيــن الاتحــاد الســوفيتي والمملكــة المتوكليــة اليمنيــة )شــمال 

اليمــن(، واتســمت هــذه المرحلــة فــي العلاقــات بحالــة العــداء تجــاه بريطانيــا العظمــى، وفــي هــذه الفتــرة 

ــا الدبلوماســي  ــة وصفه ــا مرحل ــة22 ، رغــم أنه ــارة ســوفيتية يمني ــع أول معاهــدة صداقــة وتج ــم توقي ت

الروســي إســتاخوف فــي كتابــه "مذكــرات دبلوماســي روســي"، بأنهــا مرحلــة غياهــب العصــور الوســطى، 

تجمــد فيهــا اليمــن فــي المرحلــة الإقطاعيــة، إذ كان اليمــن محرومــاً مــن أي إمكانيــة للتطــور بحكــم ســوء 

أوضاعــه الداخليــة، حيــث كان الإمــام هــو البابــا الإســامي بالمقيــاس المحلــي23 . وقــد كان اســتاخوف 

رئيــس الجانــب الســوفياتي فــي المحادثــات اليمنيــة الســوفيتية فــي صنعــاء فــي نوفمبــر 1928.

أولًا: توصيف علاقات شمال اليمن مع الاتحاد السوفيتي

الفصل الثاني: مكانة روسيا ودورها في الأزمة اليمنية

وبنظرة أكثر تفصيلية للعلاقات الروسية اليمنية يمكن تتبع ما يلي:

المرحلة الأولى: -1928 1955 
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بــدأت هــذه المرحلــة  بتطويــر العلاقــات بيــن الاتحــاد الســوفياتي والمملكــة  المتوكليــة اليمنيــة،  حينما  

قــام الأميــر محمــد البــدر )ولــي عهــد والــده حاكــم اليمــن الشــمالي حينهــا(، بزيــارة الاتحــاد الســوفيتي، 

و خــال هــذه الفتــرة أصبحــت العلاقــات العســكرية السياســية ذات أهميــة قصــوى؛ إذ رفــض الاتحــاد 

الســوفياتي فــي البدايــة مســاعدة القــوات الجمهوريــة فــي محاربــة الملكييــن، ويذكــر المســؤول الروســي 

الســابق "يفغينــي بريماكــوف" فــي كتابــه "الكواليــس الســرية للشــرق الأوســط"، أ 24ن موســكو لــم تكــن 

تســتهجن العلاقــات مــع الأنظمــة الملكيــة العربيــة أبــداً، ولــم تســقط الحواجــز الإيديولوجيــة  فقــط، كمــا 

أنــه  لــم يحــدث فــي أي مــرة  وبــأي شــكل مــن الأشــكال أن شــارك الاتحــاد الســوفياتي فــي أي أعمــال 

مــن شــأنها تغييــر الأنظمــة الملكيــة فــي العالــم العربــي، وكان الاتحــاد الســوفياتي يتبــع منطــق أن 

تغييــر البنــاء الاجتماعــي - السياســي ممكــن أن يحــدث فقــط عندمــا يكــون هنــاك انفجــار داخلــي وليــس 

مســتورد مــن الخــارج: أي عنــد وجــود حالــة ثوريــة وهــذه الحالــة يحددهــا عــدم إمكانيــة تعايــش الجماهيــر 

مــع النظــام القديــم، لكنــه اســتدرك فــي الكتــاب نفســه أن موســكو لــم يكــن بوســعها أن لا تكتــرث بــأن 
التغيــر التقدمــي فــي اليمــن يتعــرض لتهديــد حقيقــي مــن قــوى يتــم التنســيق معهــا ودعمهــا مــن الخارج، 

ودعمــت مصــر بســخاء ليــس علــى المســتوى السياســي فقــط بــل بوســائل نقــل عســكرية، وظهــر نــوع 

مــن المنطــق هــو الســعي لمســاعدة مصــر الناصريــة التــي اســتدارت أكثــر باتجــاه الاتحــاد الســوفياتي بعــد 
انهيــار دولــة الوحــدة مــع ســوريا.  25

تــم توقيــع معاهــدة صداقــة وتعــاون جديدة بين اتحاد الجمهوريات الاشــتراكية الســوفياتية والجمهورية 

العربيــة اليمنيــة. ففــي عــام  1964 قــام الرئيــس اليمنــي  عبــد اللــه الســال بزيــارة الاتحــاد الســوفيتي 

لأول مــرة بعــد قيــام ثــورة ســبتمبر 1962، و هنــا يذكــر "بريماكــوف"  كيــف أن الزعيــم اليمنــي الســال 

الــذي تزعــم الثــورة ضــد الملكيــة كان قائــداً لحراســة ولــي العهــد، وكيــف تــم ســجنه وتقييــده بالسلاســل 

ــه أُتيحــت  ــه بالطعــام مــن أعلــى الحفــرة. 26 وممــا يذكــره أيضــاً أن ــوا يلقــون علي فــي حفــرة عميقــة وكان

لــه الفرصــة لزيــارة اليمــن بعــد  إســقاط الملكيــة بتكليــف مــن صحيفــة  "البرافــدا"،  وكيــف شــاهد فــي 

اليمــن كومــة مــن التناقضــات المدهشــة، فاليمــن لــم يكــن معــزولًا تمامــاً أو منقطعــاً عــن العالــم كلــه، 

فصــدى الأحــداث التــي كانــت تحــدث فــي الــدول الأخــرى كان يصــل إلــى كل مــن تعــز وصنعــاء والحديــدة، 

ومهــد بدرجــة كبيــرة لإعــان الجمهوريــة، 

 المرحلة الثانية 1956  -  1964.   

المرحلة الثالثة 1964 - 1970. )بعد الثورة ضد الإمام وقيام الجمهورية العربية اليمنية(
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إذ أن ذلك ســاهم في انســياب نُهيرات ضعيفة آخذة بدايات من فيضان تطور التقنية والثقافة،فأهم 

ــز، إذ تمكــن   ــة للإمــام أحمــد فــي قصــر تع ــة اليمني ــاة الملكي ــال يوضــح هــذه التناقضــات هــو الحي مث

"بريماكــوف" مــن زيــارة غرفــة الإمــام التــي كان يحتفــظ بهــا بمقتنياتــه والتــي لــم يمسســها أحــد، يقــول  

بريماكوف:  "ومما شــاهدت أن الإمام أحمد كان يحب الســاعات جداً، فقد امتلأت الحوائط  بالســاعات 

المعلقــة، لكــن يبــدو أن دقــات الســاعات لــم تحمــل إليــه صــدى الزمــن!"، وممــا رأى السياســي الروســي 

فــي القصــر اثنيــن مــن المسدســات علــى طاولــة فــي مكتــب صغيــر تســتخدم فــي إعطــاء إشــارة البــدء 

للمســابقات الرياضيــة، فقــد كان الإمــام يطلــق منهــا النــار علــى نفســه فــي وجــود حراســه، ليثبــت لهــم 

أن الرصــاص لا يخترقــه، وشاشــة عــرض ســينمائي فقــد كان الإمــام يشــاهد كل يــوم فيلمــاً ســينمائياً، 
بينمــا كان الإمــام نفســه يحظــر علــى رعايــاه مشــاهدة أفــام الســينما.   27

شــهدت هــذه المرحــة تدهــور العلاقــات خصوصــاً مــع تقــارب الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة مــع المملكــة 

العربيــة الســعودية والــدول الغربيــة.

أُقيمــت العلاقــات الدبلوماســية بيــن جمهوريــة اليمن الديمقراطية )جنوب اليمن( والاتحاد الســوفيتي، 

وقــدم الجانــب الســوفياتي فــي هــذه المرحلــة الكثير من المســاعدات الاقتصاديــة لجمهورية اليمن، 

شــهدت هــذه المرحلــة تحســن فــي العلاقــات بيــن الاتحــاد الســوفياتي والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، 

مــع وصــول العقيــد علــي عبــد اللــه صالــح إلــى الســلطة فــي شــمال اليمــن، وفــي هــذه المــر حلــة وقّــع 

الاتحــاد الســوفياتي مــع الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة اتفاقيــة عســكرية شــملت تســلّم العربيــة اليمنيــة 

ــة  ــار روبــل، بالرغــم مــن العــداء الــذي كان قائمــاً مــع جمهوري عــام 1981 أســلحة ســوفياتية بقيمــة ملي
اليمــن الديموقراطيــة الشــعبية المواليــة لموســكو. 28

يمكــن تقســيم العلاقــات بيــن الاتحــاد الســوفياتي وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن 

الجنوبــي( إلــى ثــاث مراحــل: 

المرحلة الرابعة 1970-1978

المرحلة الأولى 1967 - 1978. 

المرحلة الخامسة 1978-1990.  

ثانياً: توصيف العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وجمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية )اليمن الجنوبي(.
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وهــي "المرحلــة التــي انتــزع فيهــا اســتقلاله تحــت قيــادة ثوريــة منظمــة وضعــت لنفســها هــدف إقامــة 

مجتمــع اشــتراكي منــذ البدايــة" - بحســب "بريماكــوف"- أثنــاء النضــال مــن أجــل الاســتقلال، وبعــد ذلــك 

ــة،  ــه هــي الاشــتراكية العلمي ــن أن أيديولوجيت ــوّن حــزب طليعــي أعل ــد تك ــة، فق ــاء الدول ــة بن فــي مرحل

وهــذا الثبــات ولّــد الأمــل فــي أن دولــة عربيــة ســتظهر فــي المعســكر الاشــتراكي الــذي يقــوده الاتحــاد 

ــا  أن  ــم يكــن مقــدراً له ــل هــذه الأحــام ل ــة، لكــن مث ــة اليمــن الديموقراطي الســوفياتي وهــي جمهوري

تتحقــق؛ فلــم تصمــد طُــرق البنــاء الاشــتراكي، لا فــي موســكو ولا فــي عواصــم الــدول الأخــرى المنتميــة 
للنظــام الاشــتراكي أمــام الصــدام مــع متطلبــات المجتمــع ومصالحــه. 29

يبــدأ تاريــخ العلاقــات الروســية اليمنيــة الحديثــة مــع تشــكيل الاتحــاد الروســي وانهيــار الاتحاد الســوفيتي 

فــي ديســمبر/كانون 1991، فقــد تــم الإعــان عــن الجمهوريــة اليمنيــة التــي تشــكلت نتيجــة الوحــدة بيــن 

شــمال اليمــن وجنوبــه فــي مايــو 1990، والاعتــراف الرســمي بالاتحــاد الروســي كخلــف قانونــي لاتحــاد 
الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية الســابق . 30

وبنــاءً علــى كل مــا ســبق، يمكننــا الاســتنتاج بــأن العلاقــات الروســية اليمنيــة كانــت راســخة ووثيقــة، 

ولهــا تاريــخ طويــل مــن التعــاون والشــراكة، وفــي المرحلــة الحاليــة تظــل العلاقــات بيــن الدولتيــن واعــدة 

ووديــة.

ــزاع  ــداً عــن جميــع أطــراف الن ــا بعي مــع انــدلاع الأزمــة السياســية فــي اليمــن، اتخــذت موســكو موقفً

وظلــت محايــدة31 ؛ فلــم توقــف اتصالاتهــا مــع الســلطة الشــرعية فــي اليمــن، ممثلــة بالرئيــس "عبــد 

ربــه منصــور هــادي"، ومــن المهــم فــي هــذا الســياق مــا ذكــره وزيــر خارجيــة الحكومــة الشــرعية اليمنيــة 

الســابق "عبدالملــك المخلافــي" أثنــاء زيارتــه لموســكو ولقــاءه نظيــره الروســي، 

ثالثاً: توصيف العلاقات بين الاتحاد الروسي والجمهورية اليمنية

دور روسيا في حل الأزمة السياسية اليمنية 

تطورت العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الدولتين. 

تباطــأت العلاقــات بيــن جنــوب اليمــن واتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية لأســباب سياســية 

واقتصاديــة، خصوصــاً مــع بدايــة تفــكك الاتحــاد الســوفياتي والثورات)الملونــة( بحســب الوصــف 

ــا الشــرقية.  ــة الاشــتراكية فــي أوروب الروســي فــي دول الكتل

المرحلة الثانية 1978-1986. 

المرحلة الثالثة 1986 - 1990. 
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ــا الصــراع فــي المنطقــة، وأن  مــن أن اليمــن تثمــن الموقــف الروســي المتــوازن فيمــا يتعلــق بقضاي

روســيا لا تتدخــل فــي شــؤوننا الداخليــة، وتلتــزم روســيا دائمًــا بهــذا الموقــف فــي سياســتها الخارجيــة، 

ونحــن فــي اليمــن نقــدر ذلــك، إن  روســيا  لاتــزال ملتزمــة بالقانــون الدولــي، وقــال إن روســيا حافظــت 

ــي  ــر المخلاف ــك أشــار الوزي ــى ذل ــة إل ــاً، بالإضاف ــة قانوني ــة المنتخب ــة اليمني ــع الحكوم ــا م ــى علاقته عل

إلــى أن روســيا تدعــم اليمــن فــي القضايــا السياســية والإنســانية، مضيفــاً إلــى أن هنــاك تغييــرات علــى 

صعيــد التفاعــل السياســي والتعــاون وفقًــا للاتفاقيــات الســابقة"32،  كمــا أقامــت الدبلوماســية الروســية 

علاقــات وثيقــة مــع لاعبيــن رئيســيين آخريــن فــي البــاد. فــي المقــام الأول مــع الرئيــس الســابق صالــح 

وحزبــه المؤتمــر الشــعبي العــام، وكذلــك مــع الحوثييــن، وعلــى الرغــم مــن هــروب حكومــة الرئيــس هــادي 

إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وبدايــة المرحلــة الســاخنة مــن الصــراع، ظلــت روســيا اللاعــب الدولــي 

الرئيســي الوحيــد الــذي احتفــظ بســفارته فــي صنعــاء، قبــل أن تنتقــل إلــى الريــاض بعــد مقتــل الرئيــس 

الســابق صالــح علــى يــد الحوثييــن أواخــر العــام 2017، وأقامــت الســفارة الروســية فــي الريــاض علاقــات 

مــع هــادي وحكومتــه، كمــا أجــرت روســيا مشــاورات مــع مختلــف الأحــزاب السياســية فــي اليمــن، مثــل 

ــي  ــي الجنوب الحــزب الاشــتراكي والمؤتمــر الشــعبي العــام33 . وأجــرت مشــاورات مــع المجلــس الانتقال

ومــع الائتــاف الوطنــي الجنوبــي، صحيــح أنــه لــم يتــم ترشــيح روســيا لــأدوار الأولــى الرائــدة للمســاعدة 

الدوليــة لعمليــة الســام اليمنيــة؛ لحجــم الــدور والتأثيــر الغربــي فــي اليمــن إلا أنــه قبــل بــدء الحــرب 

والانقــاب علــى الدولــة اليمنيــة عمــل الدبلوماســيون الــروس فــي صنعــاء فــي إطــار "مجموعــة الســفراء 

العشــرة" التــي اتســعت بعــد ذلــك لتصبــح "مجموعــة الثمانيــة عشــر".    

وبحســب "ســيرجي ســيربروف"  الباحــث فــي الشــأن اليمنــي،  وكبيــر الباحثيــن فــي  أكاديميــة العلــوم 

ــرام الســيادة  ــال للقانــون الدولــي، واحت ــة أثبتــت لليمنييــن التزامهــا بالامتث الروســية، فــإن روســيا كدول

ورفــض ســيناريوهات الاســتعمار الجديــد؛ وهــذا يجعلهــا تفتــح آفاقًــا جيــدة لإقامــة اتصــالات مــع جميــع 

الفاعليــن المحلييــن الرئيســيين فــي اليمــن دون اســتثناء، وهــو مــا يمكــن أن يمثــل مفتاحــاً لحــل الأزمــة 

ــر روســيا هــذا  ــم تغي ــادة الســعودية فــي مــارس 2015 ل ــدء التدخــل العســكري بقي ــذ ب ــا ، 34 فمن برمته

النهــج حتــى فــي ظــل تطــورات شــهدها الملــف اليمنــي، مــن بينهــا مقتــل الرئيــس الســابق صالــح الــذي 

كان قــد وعــد الــروس فــي لقــاء مــع قنــاة روســيا 24 فــي عــام 2016 بفتــح المطــارات والموانــئ اليمنيــة 

فــي ســبيل مكافحــة الإرهــاب، وهــو مــا فهمــه الــروس علــى أنــه إشــارة واضحــة لإمكانيــة بنــاء قاعــدة 

عســكرية روســية 35 ؛
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و لفهــم حالــة الحيــاد هــذه مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى مــا ذكــره وزيــر خارجيــة روســيا ورئيــس وزرائهــا 

الســابق" يفغينــي بريماكــوف"، فــي كتابــه الشــهير "الشــرق الأوســط المخفــي والمعلــوم"، وكان قــد زار 

اليمــن أكثــر مــن مــرة، أولــى هــذه الزيــارات كانــت أيــام مباحثــات حــرض بيــن الجمهورييــن والملكييــن فــي 

ســتينيات القــرن العشــرين، يقــول بريماكــوف: "لا أســتطيع أن أمنــع نفســي عــن ذكــر علاقــة اليمنييــن 

الطيبــة مــع الــروس والســوفييت، فقــد اصطــدم بعــض الجيولوجييــن الــروس الذيــن كانــوا يعملــون علــى 

بعــد بضعــة كيلومتــرات عــن صنعــاء، بعــدد مــن رجــال القبائــل المســلحين المواليــن للبــدر وبمجــرد أن 

عرفــوا أنهــم روس، لــم يتركوهــم فقــط يمــرون بســام، بــل تركــوا حراســهم الجمهورييــن الذيــن كانــوا 
يرافقونهــم أيضــاً، قائليــن لهــم: سنحاســبكم إذا ســقطت شــعرة واحــدة مــن رأس روســي.  36

وبالنظــر إلــى طبيعــة العلاقــات الروســية بأطــراف الصــراع فــي اليمــن فــي الســنوات الأخيــرة، ســنجد 

تغيــراً وحيــداً، وهــو الــذي طــرأ بعــد مقتــل الرئيــس الســابق صالــح، هــو وصــف وزيــر الخارجيــة الروســي 

"ســيرجي لافــروف" أن مــا قــام بــه الحوثيــون عمــل متطــرف ويســاهم فــي ضــرب إمكانيــة الاســتقرار 

فــي اليمــن، وأن اغتيــال صالــح كان هدفــه عرقلــة جهــود التحــرك نحــو تســوية ســلمية للوضــع فــي 

البــاد.37  ليتــم بعــد ذلــك نقــل عمــل البعثــة الدبلوماســية الروســية مــن صنعــاء إلــى الريــاض.

 وبحســب "رســان محمدوف " الباحث في مركز الدارســات العربية والاســامية في معهد الدراســات 

الشــرقية التابــع لأكاديميــة العلــوم الروســية، فالــدور الروســي  يتمثــل فــي أن  موســكو  خفضــت  إلــى 

حــدٍ مــا التوتــرات مــع المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن القضيــة اليمنيــة، مــع الحفــاظ علــى نهــج متعــدد 

النواقــل، وواصلــت العمــل مــع جميــع الأطــراف فــي الأزمــة علــى مختلــف المســتويات، والدعــوة إلــى 

تكثيــف الحــوار السياســي، لكــن يبــدو أن موســكو لــم تدعــم مســاعيها الدبلوماســية بأيــة إجــراءات عمليــة 

علــى الأرض، بســبب محدوديــة المــوارد وأولويــة المجــالات الأخــرى فــي السياســة الخارجيــة. 38 غيــر أن 

مجلــس الشــؤون الدوليــة الروســي فــي تقريــر لــه طالــب حكومــة بــادة بانتهــاز الفرصــة لتعزيــز حضورهــا 

السياســي والدبلوماســي فــي اليمــن؛ معلــاً ذلــك بتغيــر جميــع المعالــم الرئيســية للأزمــة اليمنيــة منــذ 

بدايــة الحــرب وحتــى الآن، فقــد وضــع التقريــر ثلاثــة ســيناريوهات لمســتقبل الصــراع فــي اليمــن، كلهــا 

تشــير إلــى اســتمراره وتدهــور الحالــة السياســية والإنســانية مالــم يتدخــل طــرف خارجــي قــوي ومقبــول 

ــى روســيا، فــي  الســيناريو الأول  مــن الســيناريوهات التــي ذكرهــا  ــع الأطــراف فــي إشــارة إل مــن جمي

المركــز قبــل 5 أعــوام، أمــا فيمــا يخــص الســيناريو الثانــي المحتمــل،
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ــة دون اعتمــاد خطــة لتســوية شــاملة للأزمــة  ــة العســكرية للتحالــف بحجــة معقول وهــو إنهــاء العملي

ــى اســتخدام أدوات نفوذهــا  ــة إل ــة ، ســتتحول الجهــات الخارجي ــة  وفــي هــذه الحال تحــت ســيطرة دولي

الداخليــة، ويمكــن أن يتحــول الوضــع فــي اليمــن بســرعة مــن حــرب مختلطــة إلــى حــرب أهليــة، محفوفــة 

بعواقــب خطيــرة علــى المنطقــة كلهــا، 39 وتــدرك موســكو أنهــا اذا تمكنــت مــن إعطــاء المصداقيــة 

ــزاع فــي اليمــن، فســتتمكن  لهــذه الطموحــات مــن خــال تســهيل وإدارة حــوار يمنــي- يمنــي، وحــل الن

مــن ترســيخ نفســها كموازنــة دبلوماســية للولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي المنطقــة، ويتضــح رغبــة 

موســكو فــي الانخــراط فــي الملــف اليمنــي باعتبــاره منطقــة نفــوذ اســتراتيجية  مــن خــال تصريحــات 

لمســؤولين روس، منهــا ماقالــه نائــب مديــر القســم الأفريقــي فــي وزارة الخارجيــة الروســية "أوليــج 
ازيــروف" فــي مؤتمــر "فالــداي"  بمدينــة  "سوتشــي " الروســية، والــذي حمــل عنــوان )روســيا فــي الشــرق 

الاوســط لاعــب فــي كل الســاحات(، حيــث قــال: إن بإمــكان روســيا ودول الغــرب التعــاون بشــكل مثمــر 

فــي حــل الأزمــة اليمنيــة لصالــح الشــعب اليمنــي الــذي يســتحق مســتقبلًا أفضــل، وأن حجــم التناقضــات 

بيــن روســيا والغــرب أقــل فــي الملــف اليمنــي40  . 

ــن الغــرب  ــي بي ــف اليمن ــة فــي المل ــت هــذه التناقضــات قليل ــذي يطــرح نفســه هــل لازال الســؤال ال

وروســيا علــى ضــوء تداعيــات المبــارزة الجيوسياســية بيــن الغــرب وروســيا فــي الجبهــة الأوكرانيــة؟ وفــي 

جبهــة الطاقــة وفــي جبهــات النفــوذ والســيطرة فــي أفريقيــا؟

ــاً عندمــا قــال:  ــر وضوح ــة الروســي، كان أكث ــس الشــؤون الدولي ــر فــي مجل ــل ســيمنوف" الخبي "كيري

"إن روســيا تســعى لتعزيــز ســمعتها فــي دور الوســيط فــي نزاعــات عــدة، ومــن الممكــن أن تمــارس 

تأثيــراً  فــي اليمــن لدفــع الجانبيــن إلــى الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات فــي إطــار مســاعيها للحصــول 

علــى قاعــدة عســكرية دائمــة فــي ســواحل البحــر الأحمــر، علــى غــرار بلــدان عــدة تملــك قواعــد عســكرية 

علــى مضيــق بــاب المنــدب"41 ، وعليــه يمكــن القــول "إن رغبــة موســكو فــي العمــل كوســيط فــي 

اليمــن تتزايــد نتيجــة لمزيــد مــن المصالــح الاســتراتيجية، وتطلعــات الوضــع الإقليمــي، وتتعلــق المصالح 

الاســتراتيجية الرئيســية برغبــة موســكو فــي الاســتفادة مــن موقــع اليمــن، وتوســيع نطــاق شــركائها فــي 

الشــرق الأوســط"، منطلقــة مــن مبــدأ البراغماتيــة الاقتصاديــة الــذي اعتمدتــه  فــي سياســتها الخارجيــة 

مــع بدايــة مرحلــة حكــم الرئيــس فلاديميــر بوتيــن، فلــم تعــد تنطلــق فــي سياســتها الخارجيــة مــن العامــل 

أو المبــدأ الأيديولوجــي، فعلــى الرغــم مــن أن أهميــة اليمــن الاســتراتيجية  لروســيا تراجعــت بعــد انتهــاء 

الحــرب البــاردة،
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ــد  ــدب عن ــاب المن ــق ب ــى طــول مضي ــة وخصوصــاً عل ــرة العربي ــوب الجزي  إلا أن مــكان اليمــن فــي جن
ــي الشــرق  ــوة ف ــود موســكو فــي حســابات الق ــك بالنســبة لجه ــة ذل ــد أهمي ــر يؤك ــر الأحم ــل البح مدخ

الأوســط.
فــي عــام 2009 ذكــرت وكالــة أنبــاء  تــاس عــن مســؤول عســكري روســي قولــه إن روســيا قــررت 
إنشــاء قواعــد بحريــة فــي ليبيــا وســوريا واليمــن.42  ويعتقــد صنــاع القــرار الــروس أن الوســاطة الناجحــة 
فــي الملــف اليمنــي ستســاعد علــى تعزيــز الشــراكات الاقتصاديــة مــع منافســيها الخليجييــن فــي ســوق 
الطاقــة كالســعودية وقطــر، وأيضــاً تعزيــز علاقاتهــا مــع إيــران، كمــا أنهــا قــد تفتــح الطريــق  أمــام تنفيــذ 
مبادرتهــا للأمــن الجماعــي فــي منطقــة الخليــج العربــي، وأيضــاً رداً علــى  البروبجانــدا الغربيــة التــي تصــور 
روســيا كدولــة مشــاغبة تعمــل علــى نشــر الفوضــى  فــي الشــرق الأوســط، فروســيا تصــور نفســها قبــل 
كل شــيء كصاحــب مصلحــة ملتــزم بالحفــاظ علــى الأمــن الجماعــي فــي الشــرق الأوســط، كمــا أن حلــم 
روســيا فــي اليمــن يتمثــل فــي حكومــة ائتلافيــة بقيــادة رجــل قــوي، ويبــدو أيضــاً أن روســيا تعتبــر الصــراع 
ــى المجتمــع الدولــي خصوصــاً أن روســيا فــي مقارباتهــا    اليمنــي فرصــة لعــرض مهــارات الوســاطة عل
لحــل الأزمــة اليمنيــة  تدعــو إلــى  مراعــاة مصالــح جميــع أطــراف النــزاع43 ." ففــي زيــارة المبعــوث الأممــي 
الســابق إلــى اليمــن، مارتــن غريفيــث لموســكو فــي يوليو/تمــوز  2019، وأثنــاء حديثــه مــع وزيــر الخارجيــة 
الروســي "ســيرجي لافــروف" دعــا المبعــوث إلــى "النظــر المتبــادل فــي مصالــح الأطــراف المتنازعــة"، 
ــأن هــذه هــي الطريقــة  ــن ب ــا مقتنعي ــا لازلن ــاً: إنن وأكــد لافــروف دعمــه لجهــود المبعــوث الأممــي قائ
الوحيــدة لتحقيــق الســام والاســتقرار الــذي طــال انتظــاره فــي اليمــن44 ، نفــس الموقــف أعــاد تكــراره 
ــع العــام الجــاري  ــه لموســكو مطل ــاء زيارت ــد إلــى اليمــن أثن ــر الروســي مــع المبعــوث الدولــي الجدي الوزي

.)2023(
دخــول روســيا فــي مرحلــة لاحقــة فــي جهــود الوســاطة الخارجيــة بشــأن التســوية اليمنيــة 

كقــوة دوليــة رائــدة 
    إدراج روســيا فــي مرحلــة لاحقــة فــي جهــود الوســاطة الخارجيــة بشــأن التســوية اليمنيــة كقــوة دوليــة 

رائــدة قــد يكــون مفيــداً لهــا مــن عــدة زوايــا:
أولًا: ســيعزز مكانــة روســيا كلاعــب عســكري سياســي نشــط فــي المنطقــة قــادر علــى تقديــم مســاهمة 
حقيقيــة فــي تســوية أوضــاع الأزمــات مــن وجهــة نظــر وســيط محايــد، وممــا جــاء فــي مفهــوم السياســة 
الخارجيــة الروســية لعــام 2016 أن روســيا تعمــل جاهــدة علــى تعزيــز عمــل المنظومــة الدوليــة وحــل 

الصراعــات فــي إطــار الأمــم المتحــدة والعمــل علــى تعزيــز دور القانــون الدولــي فــي حــل النزاعــات .45
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ثانيًــا: نجــاح الجهــود الدبلوماســية الروســية فــي أي تســوية سياســية يمنيــة قادمــة بيــن الحكومــة 
الشــرعية والمتمرديــن الحوثييــن سيســمح لروســيا بتصحيــح صــورة الحليــف الشــيعي الــذي يظهــر بيــن 

الســكان العــرب - بســبب نهــج العلاقــات الخاصــة مــع إيــران، وأن روســيا وفــي كثيــر مــن الأحيــان تنظــر 

إلــى بعــض قضايــا المنطقــة العربيــة مــن "خــال الكاميــرا الإيرانيــة"، ومنهــا القضيــة اليمنيــة فــي بعــض 

الأحيــان.

ــة، ويســاهم فــي  ــع ســام علــى الســاحة الدولي ــز صــورة روســيا كصان ــاً: سيســاعد هــذا فــي تعزي ثالث
ــي فــي تشــويه ســمعة الاتحــاد الروســي.  نســف الخــط الغرب

رابعــا: يمكــن أن تتحــول خدمــة الوســاطة التــي ســتقدمها روســيا والتفاعــل الدبلوماســي الروســي 
النشــط حيــال الأزمــة اليمنيــة إلــى مــورد ثميــن مــن حيــث بنــاء مزيــد مــن العلاقات الروســية – الســعودية، 

وتقــارب المواقــف فــي الشــؤون الإقليميــة خاصــة علــى خلفيــة البــرودة الملحوظــة فــي العلاقــة بيــن 

الريــاض وواشــنطن. 

ــة السياســية  ــل الأزم ــا فــي ح ــب الروســي يلعــب دورًا مهمً ــأن الجان ــول ب ــد مــن الق ــام لا ب ــي الخت  ف

فــي اليمــن المســتمرة منــذ نحــو 9 ســنوات حتــى الآن، وتبيــن أن الاتحــاد الروســي يضــع مهمــة مثــل 

ــع علــى معاهــدة ســام  ــه مــن أجــل التوقي ــة، وتعتقــد روســيا أن ــاءة لتجــاوز الأزمــة اليمني ــر بن ــاء تدابي بن

بيــن الطرفيــن المتحاربيــن، مــن الضــروري مراعــاة مصالــح كل أطــراف الصــراع، كمــا يمكــن للاهتمــام 

الروســي بالقضيــة اليمنيــة والدعــوة لحــوار يمني-يمنــي تراعــى فيــه مصالــح كل الأطــراف الفاعلــة أن 

ــر مــن هــدف. يحقــق لموســكو أكث

أولا: يمكــن لمثــل هــذا التعــاون أن يعــزز مكانــة موســكو فــي بلــد ينُظــر إليــه علــى أنــه موقــع اســتراتيجي 
منــذ الحقبــة الســوفيتية، ولا داعــي للحديــث عــن الأهميــة الجيوسياســية لليمــن، بــل يكفــي أن نذكــر أن 

اليمــن يقــع علــى طريــق الطــرق التجاريــة الرئيســية مــن البحــر الأحمــر عبــر خليــج عــدن إلــى بحــر العــرب 

والمحيــط الهنــدي، وتعتبــر روســيا بســط الاســتقرار فــي جنــوب اليمــن شــرطاً مســبقاً لتحقيــق هدفهــا 

ــرة نفــوذ فــي منطقــة البحــر الأحمــر؛ فبعــد اســتقلال جنــوب اليمــن عــن  ــل بالحصــول علــى دائ المتمث

الاحتــال البريطانــي عــام 1967، دَعَــم  الاتحــاد الســوفيتي اقتصاديًــا وسياســيًا الدولــة اليمنيــة الجديــدة، 
وقــد أتــاح ذلــك اســتخدام جزيــرة ســقطرى اليمنيــة الواقعــة قبالــة الســاحل الصومالــي عنــد مدخــل  خليــج  

عــدن  لصالــح الســرب العملياتــي الثامــن "الهنــدي" التابــع للبحريــة الســوفياتية، وتعــوّل موســكو كثيــراً  

أن تلــك الأيــام قــد تعــود،
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 ووصــف معهــد الدراســات الشــرقية فــي موســكو جزيــرة ســقطرى اليمنيــة بأنهــا المــكان المثالــي لبنــاء 

ــة فــي جنــوب اليمــن هــي  قاعــدة روســية فــي اليمــن، كمــا أن موســكو تراهــن علــى أن قاعــدة محتمل

بوابتهــا المهمــة لممارســة نفــوذ فــي القــرن الافريقــي . 46 ففــي أكتوبــر 2008 زار رئيــس مجلــس الاتحــاد 

الروسي"ســيرجي ميرونــوف" اليمــن، وجــرت مباحثــات مــع القيــادة اليمنيــة حــول إنشــاء قاعــدة عســكرية 

علــى ســاحل البحــر الأحمــر مســتقبلًا، إلا أن عــدم الاســتقرار الــذي أعقــب الإطاحــة بالرئيــس اليمنــي علــي 

عبــد اللــه صالــح فــي عــام 2012، أدى إلــى خــروج هــذه الخطــة عــن مســارها47  .

ثانيًــا: يمكــن أن يمنــح روســيا بعــض الضغــط علــى المملكــة العربيــة الســعودية  التــي كانــت العلاقــات 
معهــا طــوال عقديــن - بعبــارة ملطفــة – بــاردة، ولأســباب قــد تبــدو وجيهــة، وبالتالــي  تــدرك موســكو 

جيــدًاً أن الســعوديين قلقــون للغايــة بشــأن الوضــع فــي بلادهــم "القريبــة مــن اليمــن"48؛ وســيكون مــن 

ــارات المحتملــة لخلــق أدوات ضغــط علــى "الأصدقــاء   المعقــول بالنســبة لموســكو أن تنظــر فــي الخي

الجــدد"، خصوصــاً أن  نهــج الريــاض  مرتبــط بنمــط  التغييــر فــي سياســة واشــنطن نفســها وتغيــر 

إداراتهــا، علــى الأقــل هــذه هــي الطريقــة التــي شــوهدت بهــا حســابات الحوثييــن، وربمــا القــوى الأكثــر 

نفــوذاً وراءهــم. 

ــح. إذ  ــر، ليــس بالضــرورة أن يكــون حلفــاء موســكو أعــداء واشــنطن، والعكــس صحي ــم متغي فــي عال

يعتمــد التعــاون بيــن كل مــن روســيا ودول الخليــج العربــي وإيــران علــى مصالحهــم المشــتركة، لكــن 

مــن غيــر المرجــح مثــاً أن تغيــر موســكو  أولوياتهــا الجيوسياســية، وأن تنهــي التعــاون الراســخ  والناجــح 

مــع إيــران العضــو فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون لصالــح تقاربهــا مــع دول الخليــج العربــي، لكنهــا فــي 
الوقــت نفســه تنزعــج بشــدة مــن النزعــة الإقليميــة المبالغــة لإيــران فــي المنطقــة، رغــم مــا بيــن الدولتين 

مــن توافقــات ومــن مشاكســات علــى حــدٍ ســواء فــي الملــف الســوري، كمــا أن اللحظــة الدوليــة الراهنــة 

بعــد العمليــة الروســية الخاصــة فــي أوكرانيــا، أكســبت دول الخليــج خصوصــاً المملكــة العربية الســعودية 

القــدرة علــى المنــاورة مــع الغــرب والتخفــف مــن عــبء التأثيــر الأمريكــي الشــديد علــى سياســتها الخارجيــة 

ــك  ــم مهــم جــداً؛ لأن ذل ــوع مصــادر القــوة فــي العال ــة، فتن ــت ســائدة خــال العقــود الماضي ــي كان الت

يمنــح هامشــاً كبيــراً مــن الاســتقلال للحلفــاء التقليديــن لواشــنطن فــي المنطقــة، وهــو مــا تناضــل مــن 

أجلــه روســيا بوتيــن، فالرؤيــة الروســية قائمــة علــى ضــرورة بنــاء عالــم متعــدد الأقطــاب، كمــا أن  هــذه 

اللحظــة،

خاتمة
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وفــق المفكــر والفيلســوف الروســي "الكســندر دوغيــن" حاســمة فــي تأريــخ النظــام الدولــي، وإن مــا 
ــت هــذه  ــي أعقب ــى الأحــداث الت ــا، وبالنظــر إل ــي ســتحدث ليســت كمــا قبله بعدهــا مــن التحــولات الت
العمليــة ســنجد أيضــاً أن دول الخليــج العربيــة اســتفادت مــن مضاعفــة مداخيلهــا مــن النفــط، ومــن زيــادة 
محفظاتهــا مــن الأوراق الماليــة فــي الصناديــق الاســتثمارية، بســبب ارتفــاع الأســعار ، فحافظــت هــذه 
الــدول علــى سياســة متوازنــة مــع روســيا فيمــا يتعلــق بخفــض الإنتــاج، واســتفادت روســيا بالضــرورة 
بالحفــاظ علــى تفوقهــا فــي معركــة جبهــة الطاقــة مــع الغــرب، الجبهــة التــي لا تقــل أهميــة عــن معــارك 
الجبهــات العســكرية مــع الناتــو فــي الشــرق والجنــوب الأوكرانــي، فــي المقابــل  أدركت  إيــران حاجة الغرب 
ــات عنهــا، مــا يعنــي العــودة  لمــوارد الطاقــة فلوحــت بضــرورة العــودة  للاتفــاق النــووي ورفــع العقوب
لســوق الطاقــة بتكلفــة إنتاجيــة مرتفعــة، الأمــر الــذي يعنــي إضعــاف موقــف روســيا فــي المواجهــة مــع 

الغــرب فــي حــرب الطاقــة.
 فــي  هــذا الســياق مــن المهــم الإشــارة إلــى تصريحــات  وزيــر الخارجيــة الروســي" ســيرغي لافــروف"، 
فقــد صــرح بعــد أن تواتــرت الأنبــاء عــن قــرب اتفــاق وشــيك بيــن طهــران وواشــنطن فــي فيينــا إن روســيا 
تريــد ضمانــاً مكتوبــاً مــن الولايــات المتحــدة بــأن التجــارة والاســتثمار والتعاون العســكري التقني الروســي 
مــع إيــران لــن تعرقلــه العقوبــات بــأي شــكل مــن الأشــكال،  مــا دفــع بمســؤولين ايرانييــن إلــى القــول إن 
المطالــب الروســية تهــدف إلــى ضمــان مصالــح موســكو فــي مجــالات أخــرى، وإنهــا "غيــر بنــاءة"، وقالــت 
وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة تســنيم: دون أن تذكــر مصــدراً لهــذا التقييــم، إن روســيا تســعى مــن خــال تأجيــل 
إحيــاء الاتفــاق بيــن إيــران والقــوى الغربيــة وتأخيــر عــودة طهــران إلــى ســوق النفــط العالميــة إلــى رفــع 

أســعار الخــام وزيــادة عائداتهــا مــن الطاقــة. 
 كلمــا ســبق ذكــره  فــي هــذه الدراســة يضعنــا أمــام فكــرة عامــة للــدور الروســي فــي اليمــن، وهــي أن 
روســيا تنظــر للملــف اليمنــي بعيــن مصالحهــا مــع القــوى الإقليميــة فــي المنطقــة، فالسياســة الخارجيــة 
الروســية لــم تعــد كمــا كانــت فــي الســابق تعتمــد الخيــار الأيديولوجــي لمقارباتهــا وعلاقاتهــا بــدول 
المنطقــة، بــل إن روســيا اليــوم تنظــر بحــذر لدورهــا فــي الملــف اليمنــي نظــراً للخصائــص الإقليميــة التــي 
ظهــرت فــي المشــهد اليمنــي، فســيتعيّن عليهــا بــا شــك مراعــاة شــركائها فــي "أوبــك" وفــي الكثيــر مــن 
ملفــات الاســتثمار، وســيتعين عليهــا مراعــاة مصالحهــا مــع طهــران، كمــا أنهــا تركــز علــى أهميــة تحقيــق 
ــوازن بيــن مراكــز القــوة فــي اليمــن، بمــا يدفــع بالاتجــاه نحــو إنشــاء منصــات تفــاوض مشــتركة بيــن  ت
كل الأطــراف اليمنيــة  للوصــول إلــى إنشــاء حكومــة وحــدة وطنيــة تســتطيع روســيا بعدهــا العــودة إلــى 
تفعيــل اتفاقيــات التعــاون بيــن البلديــن وعقــود التســليح والاســتثمار التــي لازالــت قائمــة بحكــم القانــون 

الدولــي.
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